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138812 ‐ كيف يون تمجيد اله والثناء عليه قبل الدعاء؟

السؤال

لا أعرف ما تقصدون ف تمجيد اله والثناء عليه قبل الدعاء؟

ملخص الإجابة

وصفاته العل ره وذكر بعض أسمائه الحسنوش ه تعاله والثناء عليه قبل الدعاء هو البداءة بحمد الالمقصود بتمجيد ال

والاعتراف بين يديه سبحانه وتعال بالذل والفقر إليه، لتون هذه اللمات تمهيدا لسؤاله عز وجل، فهو سبحانه يحب من عبده

التذلل إليه والاعتراف بعظيم نعمه وجليل فضله، فإذا قدم العبد صدق التذلل، ثم أتبعه بصدق الدعاء والمسألة، كان ذلك أدع

لإجابة الدعاء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما المقصود بتمجيد اله والثناء عليه قبل الدعاء؟

،وصفاته العل ره، وذكر بعض أسمائه الحسنوش ه تعاله والثناء عليه قبل الدعاء: هو البداءة بحمد الالمقصود بتمجيد ال

والاعتراف بين يديه سبحانه وتعال بالذل والفقر إليه، لتون هذه اللمات تمهيدا لسؤاله عز وجل، فهو سبحانه يحب من عبده

التذلل إليه، والاعتراف بعظيم نعمه وجليل فضله، فإذا قدم العبد صدق التذلل، ثم أتبعه بصدق الدعاء والمسألة، كان ذلك أدع

لإجابة الدعاء.

عن فضالة بن عبيد رض اله عنه قال:

،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لصي لَمو ،َالتَع هِدْ الجمي لَم هتَص و فدْعي ًجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس)

،زعو لج ِهبجِيدِ ربِتَم دَابفَلْي مدُكحا َّلذَا صا :رِهغَيل وا لَه فَقَال اهعد ذَا. ثُمه جِلع :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

والثَّنَاء علَيه، ثُم يصلّ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، ثُم يدْعو بعدُ بِما شَاء.  رواه أبو داود (1481)، والترمذي (3477) وقال:

حسن صحيح
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أمثلة من السنة عل الثناء عل اله قبل الدعاء

ومن أمثلة تمجيد اله والثناء عليه قبل الدعاء ما رواه ابن عباس رض اله عنهما قال:

:دُ قَالجتَهي لاللَّي نم ذَا قَاما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك)

نْتدُ املَكَ الْحو ،يهِنف نمضِ ورااتِ وومالس ِمقَي نْتدُ املَكَ الْحو ،يهِنف نمضِ ورااتِ وومالس نُور نْتدُ املَكَ الْح ماللَّه

الْحق، ووعدُكَ حق، وقَولُكَ حق، ولقَاوكَ حق، والْجنَّةُ حق، والنَّار حق، والساعةُ حق، والنَّبِيونَ حق، ومحمدٌ حق، اللَّهم لَكَ

تررسا امو ،تخَّرا امو تا قَدَّمم ل رفَاغْف :تماككَ حلَياو ،تمبِكَ خَاصو ،تنَبكَ الَياو ،نْتبِكَ آمو ،لْتككَ تَولَيعو ،تلَمسا

وما اعلَنْت، انْت الْمقَدِّم وانْت الْموخّر ، الَه ا انْت ‐ او  الَه غَيركَ ‐ رواه البخاري (1120) ومسلم (769)

فتأمل كيف قدم النب صل اله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالدعاء جملا كثيرة، كلها حمد له، وثناء عليه، وتمجيد له، واعتراف

فاغفر ل :بالفقر إليه، وإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك كله بدأ بالدعاء، وقد كان جملة واحدة فقط، وه

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت.

كيف يمهد الثناء عل اله لاستجابة الدعاء؟

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" فيه استحباب تقديم الثناء عل المسألة عند كل مطلوب، اقتداء به صل اله عليه وسلم." انته. " فتح الباري" (3/5)

ويقول الدكتور عبد الرزاق البدر:

" إنَّ من ضوابط الدعاء المهمة وآدابه العظيمة أن يقدِّم المسلم بين يدي دعائه الثناء عل ربِه بما هو أهلُه من نعوت الجلال،

وصفات العظمة والمال، وذكر جوده وفضله وكرمه وعظيم إنعامه، وذلك أنَّه أبلغُ ما يون ف حال السائل والطالب ثناوه

عل ربِه، وحمدُه له، وتمجيدُه، وذكر نعمه وآلائه، وجعل ذلك كلّه بين يدي مسألته وسيلةً للقبول ومفتاحاً للإجابة.

ومن يتأمل الأدعيةَ الواردة ف التاب والسنة يجد كثيراً منها مبدوءاً بالثناء عل اله وعدِّ نعمه وآلائه، والاعتراف بفضله وجوده

وعطائه، ومن الأمثلة عل ذلك الدعاء العظيم الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة الت ه أعظم سور القرآن الريم وأجلُّهااهدنا

الصراط المستقيم.

فهذا الدعاء العظيم مبدوء بالثناء عل اله وحمده وتمجيده، مما هو سبب لقبوله، ومفتاح لإجابته.

قال ابن القيم رحمه اله: ولما كان سؤال اله الهدايةَ إل الصراط المستقيم أجل المطالب، ونيلُه أشرف المواهب، علّم اله
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ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إل ه كيفيةَ سؤاله، وأمرهم أن يقدِّموا بين يديه حمدَه والثناء عليه وتمجيدَه، ثمعباد

مطلوبهم، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا ياد يرد معهما الدعاء... إل أن قال رحمه

اله:

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده، ثم جاء سؤال أهم

المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداع به حقيق بالإجابة.

ومن الأمثلة عل ذلك دعاء يوسف عليه السلام: ربِ قَدْ آتَيتَن من الملْكِ وعلَّمتَن من تَاوِيل الاحادِيث فَاطر السمواتِ والارضِ

ّنا هبى رذْ نَادا وبياو :ودعاء أيوب عليه السلام، قال تعال ،ينحالبِالص قْنلْحاا وملسم فَّنتَو ةرالآخا والدُّنْي ف ِيلو نتا

مسن الضر وانت ارحم الراحمين، فَاستَجبنَا لَه فَشَفْنَا ما بِه من ضرٍ وآتَينَاه اهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عندِنَا وذِكرى

للعابِدِين، ودعاء أول الألباب الذين يذكرون اله قياما وقعوداً وعل جنوبهم، ويتفرون ف خلق السموات والأرضربنَا ما

خَلَقْت هذَا باطلا سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ ، ودعاء الملائة: ربنَا وسعت كل شَء رحمةً وعلْما فَاغْفر للَّذِين تَابوا واتَّبعوا

سبِيلَكَ وقهم عذَاب الجحيم، والأمثلة عل ذلك كثيرةٌ جدا، يطول عدُّها، فينبغ عل المسلم أن يحافظ عل هذا الأدب الرفيع

عند سؤاله له سبحانه بأن يثْن عليه ويحمده ويمجده، ويعترف بفضله وإنعامه، ثم يسأله بعد ذلك ما يشاء من خَيري الدنيا

والآخرة " انته. " فقه الأدعية والأذكار" (207-2/203)

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 36902، 223668، 21928، 219875، 357207، 295485.

واله أعلم.
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